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استراحة المدى

اخـيرا صـار للعـراق دستـور دائم، بعـد ان عاش
حقـبا رهيبة بـارادة الحديد والنـار، وبالامزجة
المـــريـضـــة، وبـــالـــدسـتـــور المـــؤقـت الـــذي هـــو لا
دسـتـــور. لقـــد كـــان مخـــاضـــا عــسـيـــرا، وعــســـر
المخـــــــاض اول علائـــم حقـــيقــيــــــة الــــــدســتــــــور
تحـــضــيــــــرا وكــتــــــابــــــة وتـــصــــــويــتــــــا علـــيه مــن
العـراقيـين. ولا تعنـي حقيقـة الـدستـور كمـاله
او قــدسيـته، بل تعـني اصـالـة المحـاولـة الاولـى

وجرأتها في ريادة طريق وعر لاول مرة.
طــريـق سيـضمـن للـســالكـين جمـيعــا، وبلا اي
تمـيـيــــز، حقـــوقـــا، وسـيفــــرض علـيهـم، بلا اي
تمـييـز، واجبـات طـريق لـن يقف علـى الحـدود
مثل اية نقطـة حدودية، بل سيتجاوزها بفعل
حتـميــة تــاريخـيه الــى منــاطق اخــرى لـيعـمل
مـلهــمـــــا شـــــانه شـــــان ايـــــة محـــــاولـــــة اصــيلـــــة
تـسـتهـــدف الخيــر العــام وخــدمــة الانـســـانيــة.
طــريق هــو الـنــسغ الحـي لـكل شعـب يــريــد ان

يعيش في ظل العدالة والحرية والمساواة.
وكـأي دستـور حقيقي في الـعالـم الحر، مـا كان
دسـتـــــورنـــــا الـــــدائـم لـــــولا تـــضحـيـــــات كـبـيـــــرة
بـالانفـس والامـوال، ولـن تتــوقف التـضحيـات
بـاقرار الـعراقيين لهـذا الدستـور الدائم، وتلك

من علائم حقيقيته.
اما الـدستو المـؤقت السـابق عليـه مباشـرة فلم
يكن غيـر "جرة قلم" جـرت في ظلام وظلامية.
وفي الفـرق بين الـدستـورين مـاثـرة للعـراقـيين
جـميعــا في انهم مـرة اخـرى اول، بعـد ان حفل
تـاريخهـم بكلمـة اول من ، من يـؤسس دسـتورا
دائمـا وحقيقيـا في المنطقـة المظلـمة بـدساتـير
غـيــر دسـتــوريـــة. وهل يعــرف الــشعــاع غـيــر ان
يـشـع ويعبـر الحـدود رغـم غمــائم داكـنه تخـيم

على النفوس والاوطان.
مع الــدستــور الــدائـم هنــاك محــاكمــة عــادلــة
تجــري متــزامنــة معه. تمـثل محــاكمـة صـدام
وبعـض اعـــوانه مفــصلا مهـمــا اخــر في تـــاريخ
العـراق قـديمه وحـديـثه. فهي قـانـونيـا عـادلـة،
رغـم انها وجدانياً  ظالمـة. انها تجرح الوجدان
ان ينـال الظـالم محـاكمة عـادلة، هـو الذي لم
يمكن احدا من ضحـاياه من ان ينال محاكمة

عـادلـة. انهـا مفـارقـة غـريبـة ان ينـال الـوحـش
مثل هذا الامتياز في بلد شهد تاريخه البعيد
والقــــــريــب قـــتلا وسـحلا لحـكـــــــامه ممــن لــم
يكـــونـــوا سفـــاحـين كـصـــدام. ومـع ذلك، وتـلك
مـــــاثـــــرة اخـــــرى، شـــــاء حــظ صـــــدام ان يــنـــــال
المحـاكمة العـادلة الاولـى في تاريخ العـراق. هو
الــذي لـم يكـن يمـهل معــارضـيه طــرفــة عـين،
ذلـك انه يعــرف خيــانتـهم" مـن عيــونهـم" ولم
يمهل الـقتلــة عبــد الكـريم قـاسـم غيـر دقــائق
معـــــدودة قــبــيل اعـــــدامه، وقــبلـه، وعلـــــى اثـــــر
انقلابه، عـصف الــزمن ســريعــا بملك العـراق
وعـائـلته فـقتلــوا وسحلـوا ومـزقــوا كل ممـزق.
ولنـا ان نـرجع في الـزمن مـا شـئنـا لنـرى هـول
المصـائر التي واجههـا حكام العـراق من رؤساء

وملوك وولاة وخلفاء.
في المحــاكـمـــة العــادلــة مـــرارة وحلاوة. يمـتــزج
الطعـمان في الفم لنـشهد هذا الـطعم المربك،
طعـم ان نـــرى صــــدام في القفـص وان نـــشهـــد
لبنة كـبرى في تاسـيس دولة الـقانون بـالعراق.
وفي الدستور لبنـة اخرى كبرى في حصن دولة
القـــانـــون. وبـــانـتـظـــار لـبـنـــات اخـــرى، سـيجـن
جـنـــون  الــظلامـيـين مـن ارهـــابـيـين داخلـيـين
وخارجيين، وسيتـكرر مشهد الـدمار الارهابي،
والحـنق المسعـور. العـراقيـون يحـاكمـون صدام
واعـوانه ويـؤسسـون دستـورا دائمـا، ويـنتخبـون
حكــومـــة، ويعـبــرون عـن آرائهـم بحــريـــة، ذلك
كـثـيـــر علـــى الارهـــابـيـين لقـــد هـــددوا بـــالقـتل
ونفـــذوا تهــديــدهـم، لكـن ارادة الـنــاس تحــدت
الــتهــــديــــد مــــرة في الانــتخــــابــــات واخــــرى في
الـتصـويت علـى الـدستـور ومـا بيـنهمـا الـكثيـر

ايضا.
وقـد يـظل الـوضـع التهـديــدي كمـا هـو، وربمـا
يستـمر القتل بـالابريـاء مرات ومـرات، غير ان
ذلـك لـــن يغــيـــــر مــن الـــطــــــريق شــيــئـــــا، ذلـك
الطـريق الـذي سيـستمـر حتـى الافق المفـتوح،
ولا امل للارهــابيـين في افق مـفتــوح، فهـم من

قاطني الكهوف، وعبدة الظلام.
سيتـأسس منـذ الان عراق جـديد، عـراق حر ،

عراق مشع.

الاسـماء الـشعبيـة، لاغلبـية شـوارع مديـنة العـمارة،
ابـتـكــــرهــــا انــــاس بـــســطــــاء عـن طــــريق الـنـكـتــــة او
المصادفـة او بسـبب وجود رمـوز غير مـألوفـة وبمرور
الايام تـرسخت وطغت على الاسمـاء الرسمية، ولم
تؤثر فيها المتغيـرات.. واقدم تسمية تقود الى شارع
شهيـر هو شـارع دجلـة وسمـي هذا الـشارع في بـداية
تــشكل المـــدينــة في اوائل القـــرن الثـــامن عـشــر ولان
هــذا الــشــارع كـــان يحـــاذي نهـــر دجلــة، اطـلق علـيه
"شارع دجـلة" والـذي يتـجول قـربه، يعيـش السـحر،
الـذي تولـده الامواج امـا شارع المعـارف فسـمي بهذا
الاسم، لــوجــود دائــرة، المعــارف في احــد جــوانـبه، في
فتـرة الخمسينيـات وفي احياء توجـد شوارع شهيرة،
تمــسكـت بــاسـمـــائهــا الــشعـبـيــة ومـنهــا: )شــارع ابــو
الـسـمــاعــات( في حـي الــوحـــدة واطلقـت علـيه هــذه
التـسـميــة .. لــوجــود مـحل يقـــوم بتـــاجيــر كـــراسي
الاعراس ومكـبرات الصـوت وكان هـذا المحل يعرض
بعـض "الــسـمـــاعـــات" امـــام انـظـــار المـــارة.. وفي حـي
الحــسـين يـــوجـــد شـــارع يــسـمـــى "شـــارع الــبكـــرات"
واطلقت عليه هـذه التسمـية، لوجـود مخزن لجمع

"بـــــكـــــــــــــــــــــرات" الاســـلاك
الـكهـــربـــائـيـــة في بـــدايـــة
الـــــشـــــــارع. امـــــــا في حـــي
القــاهـــرة فيــوجــد شــارع
اشـتهـــر بتـسـميــة "شــارع
الـرئـاســة" وحين ســالنـا
اهالي المنطقة عن سبب
الـتــسـمـيـــة، قـــالـــوا بـــان
رئـــاســـة صحـــة مـيــســـان
كـــانـت بـنـــايـتهـــا في هـــذا
الشـارع. وفي قطـاع )28(
يــــوجــــد شــــارع يـــسـمــــى

ـ

اعلـنـت شــــركــــة ادويــــة مـيــــرك عـن
احــراز نصـر كـبيـر في علاج سـرطـان
الـرحم.  ورغم هذه الاخبـار السارة،
الا ان السـرطـان قـد  اصبح  يـشكل
خـطــرا مـتــزايـــدا علــى الــصحــة في
جـــمـــيـع انـحـــــــاء الـعـــــــالـــم. فـهـل ان
الـنـصــر الــشـــامل علــى المــرض امــر

يمكن بلوغه؟
عـندما يعلن رئيـس امريكي الحرب
علــــى مــــرض يـتـغلـغل في المجـتــمع،
يـنبـغي لـلتــوقعــات ان تحـسـب علــى
اسـاس المعـركــة الطـويلـة و الـبعيـدة
المــدى حـيـث يمكـن احـــراز مكــاسـب
صغــيـــــرة بـــــدون امل في المـــســتقــبل
المـنــظــــور بـتـحقــيق نــصــــر قــــريـب.
يمـكـن ان يـــسـتـخلــص الــــدرس مـن
اعلان ريجارد نكسـون "الحرب على
الــســـرطـــان" عـــام 1971 مـثلـمـــا هـــو
الحــــــــــــــــال مــــــن حــــــــــــــــرب جــــــــــــــــورج
بـوش"الحرب علـى الارهاب". و لكن
في هـــــذا الاسـبـــــوع اعلـنـت مـيـــــرك،
شـركة ادويـة امريـكية، مـا ينبغي ان
يــرتـقي الــى تـطــور بــارز في المعــركــة
ضد سـرطان الـرحم. ان السـرطان،
الـــــذي هـــــو نــتــيجـــــة تـكـــــاثـــــر غــيـــــر
مــسيـطــر علـيه لخلايـا مـشـوهـة في
الجــسم، يــودي بـحيــاة مــا يقــارب 7
ملايـين في العـــالـم سـنـــويـــا، طـبقـــا
،WHO  لمـنظمـة الصحـة العـالميـة
و تم الان تــشخـيـص مـــا يقــارب 10
ملايـين حــالـــة. ويعــزى سـبـب وفــاة
300000 امرأة في العام الى سرطان
الــــرحـم. و لـكـن نـتــــائج  الــتجــــارب
Gardasil المخـــتـــبــــــــريــــــــة لـلـقــــــــاح
لـشـركــة ميـرك قــد بيـنت بــانه كـان
فعــالا بنــسبـة 100%  ضــد سلالـتين
من الفيروسات البشرية"بابيلوما"،
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يتم تغيير نـوع سطح كائن ثلاثى الأبعـاد بتحديده ثم
نقــر زر سـطح  Surfaceالمــوجــود علــى شــريـط أدوات
إعــدادات ثلاثيـة الأبعـاد ثم اخـتيـار نـوع سـطح الكـائن
من القـائمــة ليكـون إطــارا سلكيـا  Wire Frameأو
غـيـــر لامع  Matteأو بلاسـتـيك  Plasticأو معــدنــا

Metal .

تغيير لون التأثير ثلاثى الأبعاد
يتم تـغيير لـون التأثيـر ثلاثى الأبعـاد بتحديـد الكائن
ثـم نقــر زر لــون ثلاثــى الأبعــاد D Color 3-المــوجــود
علــى شــريـط أدوات إعــدادات الـظل ثـم اخـتـيـــار اللــون
المـطلــوب للتــأثيـر ثلاثـى الأبعــاد من القــائمـة . يمـكن
الحـصـــول علـــى ألـــوان إضـــافـيـــة عـنـــد نقـــر أمـــر ألـــوان

More 3-D Colors. إضافية

أوامر قائمة رسم
تحـتــوى قــائـمــة رسـم  Drawالمــوجـــودة علــى شــريـط
أدوات الــــرســم علـــــى العــــديــــد مـن الأوامـــــر والقــــوائـم

الفرعية التى تـستخدم لتطبيق العـديد من العمليات
علــى الكــائنـات الـرســوميــة مثـل التـجمـيع والـتفكـيك

والترتيب والمحاذاة والتوزيع والعكس والتدوير .

تجميع الكائنات الرسومية
يقصـد بتـجميع الكـائنـات الرسـوميـة تحديـد أكثـر من
كـــائـن رســـومــــى لجعـلهـــا فـــى كـــائـن واحـــد ويـتــم ذلك

بالخطوات التالية :
1- حـدد الكــائنــات التـى تـريـد تجـميعــا وجعلهـا كــائنـا
واحـدا وذلك بـالـسحب حـولهـا بـاستخـدام أداة تحـديـد
الكـائنـات المـوجـودة علـى شـريط أدوات الـرسم أو بـالقـر
على كل كائن بمؤشر الفـأرة أثناء الضغط على مفتاح

التحكم  Ctrlمن على لوحة المفاتيح .
2- انقـر زر قائـمة رسم  Drawمـن على شـريط أدوات
الــــرسـم ثـم  اخـتــــر أمــــر تجـمــيع  Groupمــن أعلــــى

القائمة لتصبح الكائنات كائنا واحدا .
لــتفـكـيـك الـكــــائـن المجــمع اخـتــــر أمــــر فـك الــتجـمــيع
 Ungroupمن قائـمة رسم  Drawولإعـادة تجميع
الـكـــــائــنـــــات مـــــرة أخـــــرى أخــتـــــر أمـــــر إعـــــادة تجــمـــيع

Regroup

تغيير نوع سطح الكائن
ثلاثـــــى الأبعـــــــاد في الـــــورد

ترجمة فاروق السعد 

وهي فـايـروسـات تـنتـقل عن طـريق
الممـارســات الجنـسيـة، وتـسـبب %70
مـن حــــالات الاصــــابــــة بـــســــرطــــان
الــرحم. سـتكــون نــسخ اللقــاح لكل
مـن الــــرجــــال و الـنـــســــاء مـتــــوفــــرة
تجاريـا خلال عـام. ان التحـسيـنات
المــستـقبـليــة علـــى العلاج يمـكن ان
تجـعله فعــالا ضــد 87% من حــالات
ســـــرطـــــان الـــــرحــم، طــبقــــــا لقـــــادة
الــــدراســـــة. انهــــا لـيـــســت المعــــركــــة
الــــوحـيــــدة الـتـي تم احــــراز نــصــــر
فيهـا. فــالتحـسـينـات الـتي اجــريت
علـى تـشخيـص وعلاج العـديـد من
حـالات السرطـان قد قـادت البعض
الـى القـول بـان هـذا المـرض، بمـرور
الوقت، قـد يصبح لـيس اكثـر سوءاً
مــن بعــض الامــــراض كــــالـــسـكــــري،
الــذي، في الــوقـت الـــذي يكــون فـيه
مكـــدرا، فــــانه لــم يعـــد يـــؤدي الـــى
الــوفـــاة. ان التـشـخيـصــات المـبكــرة،
التي هي المفتاح لنجاح العلاج، قد
ســاعــدت في العــديـــد من الحـملات
الــصحـيــــة العــــامــــة حــــول العــــالـم
بحـثهــا عــامــة النــاس علــى فحـص
انفــــسهــم للـكــــشف عـن الـعلامــــات
المــبكـــرة  عـنـه، علـــى سـبـيل المـثـــال،
سرطـان الثـدي و الخصـية. كـما ان
بـــــرامـج الفـــــرز المــتـــطـــــورة لاولــئـك
المعـــــرضــين للاصـــــابـــــة بـــســـــرطـــــان
الثدي، الامعاء و حـالات اخرى قد
ادت ايــضــــا الــــى تحـــســين معــــدلات
اكـتــشـــاف تـلك الحـــالات،  اضـــافـــة
الــى الـتحــسنــات الـتي طــرات علــى
تقـنـيــــات فحــص الجــسـم. كـمـــا ان
الادويـــة الجـيــــدة تقـــدم مــســـاعـــدة
ايــــضـــــــا. فـــــــالمـــــــوجـــــــة الاولـــــــى مــن
الادويــة"المــوجهــة" وصـلت الان الــى

بعـض شـــركـــات الادويـــة مـتـــرددة في
اخـتبـــار منـتجــات ســويــة مع ادويــة
منــافـسـيهــا. ان تقـنيــة "الـشــريحــة
الجــيــنــيــــــة"  تـــــســــــاعــــــد ايـــضــــــا في
الـــتــــــشـخـــيــــص الافــــضـل لحــــــــالات
الـــســــرطــــان الـتـي تـتـــطلــبهـــــا تلـك
الادويــــــة المـــــــوجهــــــة. تــــســـمح هــــــذه
الـتقـنـيـــة لـلعلـمـــاء بمـــراقـبـــة آلاف
الجـينــات وتحــديــد الجـينــات الـتي
تــنـــتج مــــــا يـــــســبــب الــتـــــشــــــوهــــــات
الـســرطـــانيــة. وفي الــشهــر المـــاضي،
اعـلن باحثون في لندن أنهم تمكنوا
من تـشـخيــص الجين الاســـاسي في
تـطــور ســرطــان الجلــد بــاسـتخــدام

تقنية الجينة.

الــســوق، و يـتـم تـطــويــر المــزيــد. ان
تلـك الادويـــــــة تقـــــــوم بمهــــــاجــمــــــة
الخلايــا الـســرطـــانيــة فقـط، بــدلا
مـــن مهــــــاجــمــــــة جــمــيـع الخلايــــــا
ســريعــة الـتكــاثــر في الجــسم، الـتي
هـي في معـظـمهــا طـبـيعـيــة. ســوف
تسـاعـد هـذه العلاجـات علـى الحـد
مـن الـتــــاثـيــــرات الجــــانـبـيــــة غـيــــر
المـريحة لادويـة السـرطان الحـالية،
مـثـل الغـثـيــــان و اضعـــاف الـنــظـــام
المنـــاعي. و لـكن حــالات الـســرطــان
غـالبـا مـا تـضم تـشـوهـات مـختلفـة
لـلخلايـــا لـــذلك فـــان تـــركـيـبـــة مـن
الادويـــــــة قـــــــد تـكـــــــون مــــطـلـــــــوبـــــــة
للحصول علـى علاج فعال- كما ان

في العمارة

ميسان/ محمد الحمراني
)شـــارع المـــدارس( واطـلقــت علــيه هـــذه الـتـــسـمـيـــة،
بسـبب وجود اربـع مدارس متقـاربة وخـروج الطلاب
في نهـايـة الـدوام، يكــون اشبه بـتظـاهــرة في منـطقـة
حـي المعلمين القديم، اشتهـر احد الشوارع بـتسمية
"شـارع المـصلحـة" كـان هـذا الـشـارع في الـثمـانيـنيـات
هـو الــوحيــد في الحي تـسيـر فـيه لاكثــر من مـرة في
اليـوم مـصلحـة لـنقل الـركـاب. وفي الـعمـارة تـوجـد
شــوارع سمـيت بــاسمــاء اشخــاص، ليـتحــولــوا بعــد
ذلـك الى اساطير ومن ابـرزها "شارع عكش" في حي
العـــامل واطلقـت علـيه هـــذه التـسـميــة، لان الحــاج
عكـش كان اول مـن افتتح محلا لـتصليح الـسيارات
فـيه. امــا في الحـي العــسكـــري فيــوجــد شــارع اسـمه
"شـارع ابو اليـاس" و "ابو الـياس" رجل اشتهـر كبائع
جــوال للقهـوة ويـقع منـزله في بـدايـة الـشـارع.. وفي
قـطــاع "30" يــوجــد شــارع اطـلق علـيه "شــارع نـعمــة
الريفي" وهو احـد وجهاء مدينـة العمارة ومن اقدم
سكـان الحـي انهـا تـسـميـات غــريبـة لـشــوارع تخـفي
خلفهــا قـصـصـــاً متــداخلــة.. تمــر علـيهــا كــاقـتفــاء
الاثـر، فهي ترسخ قوة المخيلة الـشعبية قال مواطن
اسـمه "علـي مــوســى"
انـه يـعــــــــــــرف هــــــــــــذه
الــتـــــســمــيــــــات مــنــــــذ
طفــــولـتـه ولا يعــــرف
بــــديلا لهـــا وعـنـــدمـــا
يـريد استئجـار سيارة
تــــكــــــــــــســــــي يــقـــــــــــــــول
لـــســـــائـقهـــــا: اســمـــــاء
الـــــشـــــــوارع المـــــــذكـــــــور
والــســــائق لا يـتـــأخـــر
كــثــيــــــراً في ايـــصـــــــاله

اليها.
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في بحــثهـــــا عــن مــصـــــادر مــتجـــــددة
للإثارة والـرعب، غاصـت بنا السـينما
الأمـــريـكـيـــة في المحـيــط، وجـعلـتـنـــا
نــواجه أسـمــاك القــرش، في سلــسلــة
من الأفلام، لا زالت محطـات التلفاز
تعـرضهـا مـن وقت لآخـر، تحـمل اسم
"الفك المـفتــرس"، أو "الفكــوك" تـبعــاً
للتــرجمــة المبـاشــرة لاسم أشهـر هـذه
الأفـلام  JAWSوهـــــــذه تـــــســمــيـــــــة
مـــوفقــة إلـــى أبعــد الحـــدود، إذ أنهــا
تـختــزل حقـيقــة وكيــان ذلـك الكــائن
المفتـرس - سمكة القـرش - في مجرد
الفـكــين ... إن القـــرش يـبـــدو، أثـنـــاء
عملـية الافـتراس، وكـأنه مجـرد فكين
يــتحــــركــــان لــيــنهـــشـــــا الفــــريـــســــة،
ويـنطبقـان ليتحـول البـوز إلى غـطاء
لكهـف من الــرعـب، مبــطن بـصفــوف
من الأنياب المدببـة، المنتصبة في ميل
خفـيف إلــى الـــداخل، كـــأنهــا ســطح
"مـبشــرة"، يمكنهـا أن تجــرش العظـام

بسهولة! 
لا نريد، بهذا الحديث، أن ننضم إلى
قـافلـة مثـيري الـرعب؛ ولكنـنا نـهدف
إلـــــى محــــاولــــة الاقــتــــراب مــن هــــذه
الــكـــــــائــنـــــــات، وتـــــــدارس سـلـــــــوكـهـــــــا
الافـتـــراسـي تجـــاه الإنــســـان، لـعلـنـــا
نـخـلـــــص مـــن ذلــك إلــــــــــى إشــــــــــارات
وتــوصـيــات يمكـن أن تفـيــد الآدمـيـين
الـــــذيــن قـــــد تـلقــي بهــم الأقـــــدار في
مــواجهــة هــذه المخلــوقــات الـبحــريــة

الشرسة. 
ونـبــدأ حــديـثـنــا بحقـيقــة قــد تـبــدو
غــريـبــة؛ وهـي أن أسـمــاك القــرش لا
تهــاجـم الإنــســان بغــرض الاغـتــذاء؛
فهــي مــن آكلات الـلحــــــوم، ولـكــنهــــــا
ليست من آكلات لحـوم البشر؛ إنها -
والحمـد لله - لا تـستـسيغ لحـومنـا!.
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المــنـــطـقــــــة.  وأهــم أنــــــواع الـقــــــروش
المـفتــرســة، الأشــد شــراســة: الأبيـض،
ومــــاكــــو، والأزرق، وأبــيــض الــطــــرف،
ورأس المـطرقة، والنمـر، وأنواع عديدة
من طـائفة الأقـراش الرمـادية. وثـمة
أنـواع أقل شـراســة، بل هي كـسـولـة في
أحـوالهـا الاعـتيـاديـة، ولـكنهــا تنـقلب
إلــى كــائـنــات مـتــوحــشــة إذا أثـيــرت
بــــــرائحـــــة أو مـــــرأى الـــطعـــــام، ومــن
أمثـلتهـا قـرش جــرينلانــد، وأشبـاهه،

بالمحيط الهادي. 
أمــا الـــدوافع الـتـي تحـث أو تــسـتفــز
الأقــراش لـتهــاجم، فـليـسـت واضحــة
تمــامــاً، حتــى الآن. وقــد درست 1406
حــالــة هجــوم، واتـضح أن 990 حــالــة
منها لم تكن فيهـا عوامل استفزاز أو
اسـتثــارة للأقــراش المهــاجمــة، بيـنمــا
قـامت بالهجوم في مائـة حالة، بسبب
إثــارتهـا وإزعــاجهـا، ســواء بمحـاولات
صـيـــدهـــا، أو محـــاولـــة الـنــيل مــنهـــا
وجــرحهــا أو ضــربهــا. وكــان نـصـيـب
ضحـايــا الكـوارث الجـويــة والبحـريـة
94 حـــــالـــــة؛ كــمـــــا قـــــامــت الأقـــــراش
ـــالـهجــــوم علـــى قــــوارب صغـيـــرة في ب
138حـــالـــة؛ أمـــا بـــاقـي الحـــالات مـن
مهاجمات الأقراش، فلم تكن محددة

الملامح. 
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نجــــاة، إذا حــــدثــت كــــارثــــة
جـويـة أو بحـريـة، بـسقـوط
طــــائــــرة أو غـــــرق سفــيــنــــة
ركـاب؛ وحتـى أولئك الـذين
يــركبـون الــزوارق والقـوارب
الـصـغيــرة، قــد لا يـسـلمــون
مـــــن هــجـــــمــــــــــــــــات الــفـــك

المفترس ! 
وتــشيــر الإحـصــائيــات إلــى
أن مـتـــوســط عـــدد حـــالات

مهــاجمــة أسمــاك القــرش المفتـرسـة
للإنـسان، في جمـيع بحار ومحـيطات
العـالم، هــو 75 هجمـة، بـالـسنـة. أمـا
التـوزيع العالمي لـهذه الهجمـات، فهو

كالتالي : 
1 - غـــرب المحـيــط الأطلـنــطـي، مـن
نــيـــــويـــــورك إلــــــى خلــيج المـكــــســيـك

والبحر الكاريبي جنوباً. 
2 - غــرب المـنــطقــة الاسـتــوائـيــة مـن
المحـيــط الهــادي، ومـن الـيــابــان إلــى

استراليا ونيوزيلندا، في الجنوب. 
3 - الــــســــــاحل الــــشـــــرقــي لجــنـــــوب

أفريقيا. 
4 - الــــســـــاحـل الغـــــربــي لأمـــــريـكـــــا

الشمالية وأمريكا الوسطى. 
ومــن الــــسـهـل اســتــنــتــــــاج أن أكــثــــــر
المنـاطق تـعرضـاً للهجـوم هي الأعـلى
في الـكثــافــة الــسكــانيــة، حـيث يــزيــد

النشاط البحري للسكان. 
وتـشيـر الإحصـائيـات إلـى أن أسمـاك
القــــرش هــــاجــمــت فــــرادى )ســمـكــــة
واحـدة مهـاجمـة، في كل مـرة( بنـسبـة
94 % مـن مجمـوع الحـالات المـسجلـة،
بــيــنــمــــــا تـــظهــــــر حــــــالات الـهجــــــوم
الجـماعي للأقـراش عند وقـوع كوارث
غرق الـسفن أو سقـوط الطـائرات في
المحـيـط، فـتـتقــاطــر الــوحــوش إلــى
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"رأس المـطــرقــة"، والقــرش الأبـيـض،
بـــــالقــــرب مــن شــــواطــئ الخـلجــــان؛
وشـاهـد كـاتب هـذه الـسطـور، بنـفسه،
أنواعاً من الأقراش المفترسة في مياه
خلــيج أبــي قــيــــر، شــــرقــي مــــديــنــــة

الإسكندرية. 
وتحــيق أسـمــــاك القــــرش خــســــائــــر
ــــالمـــســــامـك )مــصــــائــــد جـــســيــمــــة ب
الأسمـاك( ذات الأهميـة الاقتصـادية
العــاليــة؛ فــإذا تقــاطــرت أســراب من
هذه الأسماك المفـترسة النـهمة على
منـطقـة مـن منـاطق الـصيــد المهمـة،
أثــــــــرت بــــــشــكـل واضـح في المخــــــــزون
ــــالمــنـــطقــــة، وقـللــت مــن الـــســمـكــي ب
قيـمتهـا. أمــا الخسـائـر النـاجمـة عن
تـــــوقف نـــشـــــاط بعــض المــنــتـجعــــات
الــشــاطـئـيــة، ومـنــاطق الاصـطـيــاف،
نــتــيجــــة لـهجــمــــات الأقـــــراش، فهــي
طـفـــيـفـــــــــة، إذا قـــــــــورنـــت بـفـقـــــــــدان

التجمعات السمكية. 
والأنــــــواع المفــتـــــرســـــة مــن أســمـــــاك
القــرش تهــاجـم وتقــاتل لـيلاً ونهــاراً،
وفي مخـتلف الأجــواء والـظــروف، في
المــطـــر، وتحـت الــسـمــــاء الغـــائـمـــة،
وبالأيـام المشـمسـة، وفي الميـاه الرائـقة
أو المعـتمــة، وعنـد كـل الأعمـاق، قـرب
الـشــاطـئ، حـيـث لا يــزيــد عـمق المــاء
عن قـدم واحــدة، وفي البحــر الطـليق
العـميق؛ صيفـاً في المنـاطق المعتـدلة،
وفي كـل شـهـــــــور الـــــســنـــــــة في المــيـــــــاه
الاستـوائيـة. والاحتـمال قـائم دائـماً،
أن يــتـعـــــــرض الإنـــــســـــــان في المــيـــــــاه
البحـريــة لهجمـات الأقـراش؛ وفي أي
حــال من حــالات النـشـاط الـبحـري،
سـابحـاً أو غــائصـاً أو صـائــد أسمـاك
بالحـراب أو ضفدعـاً بشريـاً في مهمة
تحت سـطح المـاء، أو هــائمــاً في ستـرة
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فـالأقـراش تتغـذى، بـالـدرجـة الأولـى،
علـى الأسمـاك وغيـرها مـن الكائـنات
البحـريـة؛ وسلـوكهـا الافتـراسي تجـاه
الإنـسـان هـو جــزء من طـبعهـا العـام،
المـتــسـم بــالــشــراســة، والــذي تحكـمه

عوامل ومؤثرات مختلفة. 
ونـود أن نـؤكـد علـى أن الـدلائل تـشيـر
إلـى نجـاح الـعلمـاء في تــوفيـر وسـائل
ــــأمــين للإنـــســــان مــن خــطــــر هــــذه ت
المخلــوقــات العـنـيفــة؛ فقــد اكـتــشف
ـــمـــــــــاء أن لمـــــــــادة "خـلات بـعــــض الـعـل
الــرصــاص" تــأثـيــراً طــارداً لأسـمــاك
القــــرش؛ فـــــإذا خلــطــت هــــذه المــــادة
بـبعض أنـواع الأصبـاغ الـزرقـاء، كـانت
أكثر فعالية؛ وعلى هذا الأساس، فإن
أي إنــســان يـنــزل إلــى الــبحــر ومـعه
بعـض أقــراص من هــذه المــادة، يكــون
آمنــاً علــى نفـسـه من هـجمــات الفك

المفترس. 
ولا تــكـــــــاد تـخـلـــــــو بـقـعـــــــة في بـحـــــــار
ومحيطـات العالم من حـوادث هجوم
أسماك القـرش، وافتراسـها لآدميين.
وبالرغم من أن عدد الأنواع المفترسة
مـن هــذه الأسـمــاك الغـضــروفـيــة لا
يــزيـــد علـــى ثلاثـين نــوعـــاً، إلا أنهــا
تمـثل مصـدر رعب وتهـديـد للإنسـان،
في المــيـــــــاه الـــــــدافــئـــــــة مــن الــبـحـــــــار
والمحـيــطــات، وفي الخـلجـــان، وبعــض
البـحيــرات المتـصلــة بــالـبحــر، بل وفي
بعـض الأنهــار الاستــوائيـة؛ فقـد أكـد
بعض العلماء علـى أن النوع المعروف
بــاسم "القــرش الثـور" شـوهـد يـدخل
إلـى مـصبـات بعـض الأنهــار، ويتـوغل
في مـيـــاه الــنهــــر العـــذبـــة لمــســـافـــات
ـــة، بمـــا يـــوحــي بقـــدرتـه علـــى طـــويل
تحـمل الـتغـيـــرات الكـبـيــرة في درجــة
ملــوحــة المـيــاه. وقــد شــوهــد القــرش

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

  أسماك القرش لا تهاجم الانسان ..!
ميدل ايست اونلاين  

عن الايكونومست


